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فيالقمعحركاتكانتالحديثتاريخنافتراتمنفترةفي

إرهابوكان،وتتشابهتشتدسبلادناومنها-العربيةالأقطاربعض

النضالحركاتوكانت،ويتشابهيتوسعالأقطارهذهفيالسلطة

كما-النظمةالنضالحركةغيابوفي.متشابهةتنمولذلكنتيجة

علىوالتحريضالاضطهادعنالتعبيركان-بلادنافيالأمركان

القصإئدبعضالآنعليهبدلالتشابههذامنقدرايحملالنضال

بعضهافيالتشابهيصلالتيوالقصصيةالروائيةالأعمالوبعض

سلسلةبلمةارنةدراسةتنشأانالمكنومن.التطابقحدإلى

الأدبمجالفيالطاهرةبهدءوالخاصةالمنسارنةالدراساتمن

الحديث.العربي

واالمفاضلةعلييةوملاالنقديةالرؤيةهذهمنظورمنوالتشابه

ولا،والضامينالتفاصيلدونالشكلاوالقالبعلييقتصر

والأستعكال،القوالبمغفلاوالمضامينالتفاصيلهذهعندينف

نواحيهمنالمتشابهالأدببالعملتناولالىتطمحنقديةرؤيةانها

إظهاربقصدالأساسيةالأفكارألىالمعالجةاساليبمن،المختلفة

وبغرض،الأدبيةالأعمالعنهصدرتالذيالواقعفيالتمائل

مختلففيالواحدالعربيالأدبفيوالتطابقالتشابهابعادرصد

العربية.الأقطار

محمدللشاعرالأولى.متشابهتانقصيدتانالآنيديوبين

مهديبسمدللشاعرالأخرىوالةصيدةالرسبيريمحمود

مقدمةبرضعمطالبآ-بدءذيبادىءنفصيسواجد.الجواهري

القصيدتينهاتينعناتحدثجعلتنيالتيللدوافعتفسيرية

الةصيرةالفارنةالدراسةهذهيخااجمعانإلىببودفعت،الآن

مجالفيالجليلوورسنهماالنضاليتاريخهمالهماكبيرينساعرينبين

يستدعيلاظنيفيوالأمر.المعاصرةالعربيةالشعريةالحركة

هاتيناماماوقفنيالذيالسببفيهااسرحقليلةسطورسوى

البحثداروايةفياقرأاساممنذكنتفةد،لوجهوجهاالقصيدتين

جبرا،ابراهيمجبراالفلسطينيللكاتبمسعود"وليدعن

هما:الشعرمنبيتانللروايةقراءتيأثناءفيواستوقفني

سبهبوالتحرزبغيئعنيقالوا

حرائموالكلائمجرئموالهمسق

مخربعمابدسسنومدافغ

هذائمبحنس!وق!ومطالتس



هذاومن،الوزنهذافيقيلتالتيالقصائدانمنوبالرغم

تكادلااليومحتىالجاهليالعصرمنذالقافيةنفسوعلىالبحر

علياتذكرووجدتنيباليعلىتخطرلممنهافصيدةانإلاتحصر

مطلعها:التيالشهيرةوقصيدتهالزبيريالفور

أقلامياالاحساسناشدتك

نيامونحنالدنيااتزلزل

صوتالىاستمعاننيالسابقينالبيتينأقرأوأناأحسستلقد

يضعلملواقولوكنت،اللاهبةروحهحشرجةوإلىالزبيري

السالفةالزبيريقصيدةمنبيتيناماماننيصاحبهمااسمالكاتب

اهتدتحتىالأياممجاهلفيوضاعاعقدهاعنانفرطاقدالذكر

بينالتايهالفلسطينيعنتبحثالتيالفلسطينيةالروايةهذهاليهما

السواء.عليوالأصدقاءوالأعداءالصحراعوبينالعربيةالدن

وليدعنالبحث9لتأجيلمبررأووجدتجانبآالروايةوضعت

دونيقوداننيسوفاللذينالبيتينعنبحعاالمضيفيمسعودأ

كانالشاعريناياثبتولكي،متشابهتينقصيدتينإلىسك

ديوانجوارالىووضعتهالجواهريديوانعنبحثت.الأسبق

القصيدتين،عنبحثأالصفحاتتقليبفيوبدأت،الزبيري

للقصائدالأبجديالترتيباهميةالدقائقتلكفيواكتشفت

وحين.الكاملةبالأعماليسمىمااوالكاسلالديوانفيوبخاصة

وقتاتستغرقلمالتيالمقارنةعمليةفيبدأتالقصيدتينعليعثرت

.عناءكبيرالىاحتاجتولا،طويلا

منواحسست،حميمةعلاقةالقصيدتينبينوجدتلقد

ايضايحتاجولاصعبآليسبينهنماشبهوجهإيجادانالأولىالقراءة

العلاقةاقرأءةلأوليدركبالشعرملماأيوأنعناء،كب!!إلى

عناءمنتجشمتهماولكن،القصيدتينبينالقائمةوالفنيةالمعنوية

التشابه،مصدرعنالبحثحاولتعندماذلكبعدظهرفد

ذلكرصدعليتقومنقديةدراسةتصويىفيبدأتوعندما

يأتيلاالتشابهمصدرانالبدايةمنذمقتنعاكنتوقد،التشابه

علىواتكأالأولالشاعرقصيدةقرأقدالعانيالشاعرانمن

بلدفيفيالواقعتشابهإلىيرجعمابقدرالفنيوأسلويهامضامينها

ذوقفيتتحكمالتيالمشتركةالمعاصرةالثقافةوإلىالشاعرين

ألحكمكأن.والفنيالفكريمسارهماوتوجهالكبيرينالشاعرين

وكانحينئذ.العراقفييتحكمانالبريطانيوالاستعمارالملكي

علىيسيطرانيوممدالبريطانيوالاستعمارالإماميالملكيالحكم

بغدادفيالصوريالاستقلاليكنولموجنوبا.شمالااليمن

فالهيمنةصنعاء،فيالصوريالاستقلالمناقلأوباًكثر

والسياسيةالاقتصاديةالهيمنةتشبههناكوالسياسيةالاقتصادية

علىتقتصراليمنلاالسياسيةالهيمنةانالواضحكانوإنهنا،

عنأماالعامالواقعتشابهعنذلككان.فحسبالجنوبيشطره

المؤثريشكلالمتنبيرأسهوعلىالتراثكانفقدالثقافيالتثابه

فيالمتمثلةالعاصرةالشعريةالثقافةثمالشاعرينعلىالطاغي

الدرسةصاحبإلىبالإضافةالقائمة،الاحيائيةشوقىمدرسة

مناقترابمع،وإضرابهموالزهاويوالرصافيحافظعلىنفسه

وتمثلتالإحياءمدرسةظلفينشأتالتيالجديدةالأصوات

.الجديدةالكلاسيكيةمفاهيم

المسجدمنتخرجاقدكليهماالشاعرينأنذلكإلىيضاف

وتخرج،بصنعاعالكبيرالجامعمنالزبيريتخرجفقد،الإسلامي

الشاعرينبينمااختلافوعلى،النجفمساجدمنالجواهري

وثقاقتهماالمتشابهبلديههماواقعفإناليوميالسلوكمطاهربعضفي

التشابهعناصرمنكبيراقدراشعرهمابيناوجدتقدالمشتركة

للقصيدتين.العابرةالقراءةهذهعنهاكشفتالتي

س-2

اذذيالوقتنفسفيوهو،التطابقيعنيلا-لغة-التشابه

قدولو،الغايرةمعنىكذلكيحملوالتقاربالتماثلمعنىيحمل

منتحلاالمتشابهينالشاعرينأحدلكانالتطابقيعنيالتشابهكان

أشكالايأخذوهووالآدابالفنونفيالتشابهأكثروماناسخا،او

فييكونوقدالموضوعاوالفكرةفيتشابهايكونقدنحتلفة

والصياغةالموضوعفييكونقدواحياناالأسلوبأوالصياغة

موضوعوالقصيدتادطتطابقا،وليستشابهايبقىذلكومعمعا،

ألملأسلوبوفيالوضوعفيتتثابهانكثيرا،تتشابهانأحديثهذا

أقصد،اللغةفيوحتىوالصورالمعايئبعفرفيوتلتقيان

الشعرية،البنيةإلىالتشابههذامنجانبويعود،المفردات

الشاعرينمنكلاختارهالذيالشكلإلىوضوحاأكثروبعبارة

وكلاهما،عإيصالجهازواشخدامه،خلالهومنبهللتعبير

والقصيدةجديد،كلاسيكيشاعر،والجواهريالزبيري

الشعريالوريثهي-جميعانعلمكما-الجديدةالكلاسيكية

الىتحولتالتيالفنيةواشكالهالكلاسيكيالشعرلأساليب

الذيهوسادونيستعبيرحدعلي-النظامهذاوصار،نظام

الكلاسيكيونحاولمهنمافانهولذلكالشاعر،لاالقصيدةيكتب

الكلاسيكيالنظامفإنوالتخييلالجازيةمجالفيالتجديدالجدد

المساسيحاولابتكاركليرفضويكاد،نفسهيفرضالصارم

الخارجية.بالبنية

الشاعر-انفرغم-القافيةتكونالكلاسيكيةالفصيدةوفي

منقبلهامااليهيشدالذيالمغناطييوالحجر،البيتسيدة



مفردةفإنالمتثابهتينا(غصيدت!تهاتينحالمثلوفي،كلمات

العبادةعنالحديثيسبقهاانبدلاقافيةتغدوحين""كالأصنام

يسمىمايحدثهناومن،ذلكشابهماأوالمغلوطالتقدي!او

للقافيةالسلبيالدوروهذا،التشابهواحياناالاحتذاءاوبالاتكاء

فيوالأوزانالقوافيهذهوتكرارالموحد،الوزندوراليهمضافا

المشهور:بقولهالقديمشاعرناالىاوحىالذيهومتشابهةقصائد

معارآالائقولتراناما

مكروراقولنامنمعادآاو

الأولالنصفأواخرفيادركهلماجدامبكرتلميحهذاوفي

اإسيثرص؟س!!.إتكوجغ!هـأ!حمؤ،تكأثاكرش!قإشخر-هذ!!ز

منهاينجوانيستطيبملاأزليةميزةوالتقليدالتأثرأنيرىالذي

منطبقاتأربعهناك"انيقولحينوذلكالشعراءكبارحتى

يسرقهم،ناضجوشاعر،سبقوهمنيحاكيفجشاعرالشعراء،

مائحقلالذيذلكوهوحقوشاعر،يشوههمسيءوشاعر

جديدوفهمقيممناليهيضيفهبماجديراسيئاويجعلهيأخذه

الانسانيالتراثكلأنآخرموطنفياليوتويضيف،للحياة

بامرين:يحسالحقفالشاعر،لهومباحللشاعرلازمالشعري

وعظمه.جلدهفيمستكنجيلهان:اولهما

العصرحتىهوميروسمنذالانسانآدابانوثانيهما:

الشاعرفانوبالأحرىمتصلانفسانفسهفييولفانالحديث

.معا"واللازمانالزمانفييعيشمنالحديث

الصبور(.عبدصلاحللشاعرمقال)من

اليوتأن،الملاحظاتهذهفيللنظراللافتةالعجيبةوالمفارقة

اللصالشاعرومنحالفجصفةالمحاكيالمقلدالشاعراعطىقد

المحاكاةيرفضلأنهء،والسيالفجبينوضعهوقدالناضجصفة

الحالةهذهوفيبرمتهايسرقهافهوالآخرينقصائدتشويهويرفض

إشارتهعنأما..النضحبصفةوأجدرهمالثلاثةأفضليكون

فييعيشالشاعروأنللشاعر،مباجالانسانيالتراثكلأنإلى

منادبيةأعمالعلىالشجاعسطوهتفسرفهيواللازمانالزمان

تتسعحتى،قصائدهفيوحشرهااللغاتكلومنوالغربالشردت

الأزمنةكافةساستطاعتانسوتشتملالشعريةتجربتهاقطار

شاعرالجديد،الشاعرأن-هنا-بالملاحظةوالجدير.والأمكنة

ملاحقةمنيتخلصلكيخارقاجهدابذلقدالجيد،التفعيلة

منهذاولعلسيطرتهالصيانةتبذلهالذيالضغطومنالقافية

السبعيناتشعراءاتجاهسادتالتياشظراوجهةيدعمانشأنه

الجديد.الشعرحظيرةمنالقافيةبإلغاءيطالبونالذين
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وعن،الشاعرينثقافةوعنالصدذينعنكثيراللآنتحدثت

الشاىهـينأيعناتحدثلملكنني،الأدبيالعملفيالتثابهمعنى

السبقلمعنىيكونلاوقد،ونشرهاللقصيدةكتابةفيالأسبقكان

منتزيدالقصيؤتينكتابةتاريخإلىالإشارةأنإلا،اهميةأيةهنا

قدالزبيرياننقرأالديوانينإلىنرجعوعندما.المقارنةأمانة

الشطرعاصمةعدنفييومئدوكان،4591عامفيقصيدتهكتب

وأملا،الإمامبطشمنخوفااليهافرانبعدالوطنمنالجنوبي

ذلكفيالقصيدةنشروقد.الوطنيةالمعراضةصفوفتنظيمفي

منالأحرارصفوففيوعلناسرامنهانسخوتوهـعت،الحين

كتوء-.ص!!لأبرلر"ذجىاءإص!ش!!وأرإحفهبا!تحثنقض

التيالكتاباتكاص-الإماءنظامففيبمفيااقهىالقصيدةهذه

بعدها.جاءتأوسبقتها

أثرعلىعامء48كتبتقدقصيدتهانالجواهريديوانويحدثنا

برصاصشهيدا"جعفر"شقيقهفيهاسقطسعبيةمظاهرة

قصيدتينمنواحدةوهي،الملكيالقصروعملاءالمستعمرين

والأكثرشهرةالأكثروالقصيدةالشهيدأخاهاذشاعرفيهمابكى

مطلعها:التيتلكهيانتشارا

تعلملاانتامأتعهلم

فمالضحاياجرخآبأن

منها:والتي

الشهيدجراجانأتعلم

تستفهمالثارعنتظل
الشهيدجراحانأتعلم

تلهمماتهضمالجوعمن

دماتبغيئمدماتمص

وتستطعمتلحوتبقى
ذلهعلىللمقيمفقل

يلجماويسخرهجينا
الرصاصازيزلعنتتقحم

يقسمماالحظمنوجرب

الأسبقونخاضهاكماوخضها

الاقدمافتتحبماوثن

الحياةتبدوحيثإلىفاما

تغنممركمةلعينيك
يكنلمجدثإلىوأما

المظلمبيتكليفضله



بسطورلهاقدمالمقارنةموضوعقصيدتهالجواهرىنشروحين

الأربعينية""الذكرىبمناسبة4891شتاءفي)نظمت!ثا:

معركةقيجرجالذي"الجواهري"جعفرالشهيداخيهلمصرع

قتلفيمن،نفسهالعاممنالثانيكانون27يومالشهيرةألجسر

"بورتمعاهدةعليمنهماحتجاجاالشهداءمنوجرجمعه

المجفد172ص(شباط4يومفيبجراحهمتأثراوتوفيسمونث"

.الأول

هوالزبيريوكاد،القصيدتينبينتفصلإذنأعوامثلاثة

إلىأشيرأنأريدلابلاجزمأناستطيعلاذلكومع،الأسبق

كانولو،بهاتأثراوالزبيريقصيدةقرأيكونقدالجواهريأن

كانتقدالجواهريقصيدةأنأيحدثالذيهوالعكس

قصيدةقرأقدالزبيريأنفيالقولعنترددنالماالأسبق

بها،سمعقدالزبيرييكنلمولوحتىبها،وانفعلألجواهري

الأقطارفيالكبارالشعراءمحنةعنالحديثإلىيجرناوهذا

ماوإذا،التفوق!نقدرأيلهميذكرلاحيث،اسشأناالصغيرة

الزمنواقععنالخروجحاولواولأنهم،لهمفالويلخطأفيوقعوا

تأثراثبتأنالقولبهذاأريدولا.المتحنذفوالايقاعالجامد

يعانيحقيقةأثبتانأريدمابقدرالزبيريبقصيدةالجواهري

الضوءمراكزعنالبعيدةاوالناثيةالأقطارقيالثمعراعمنها

!والأنتشار!

الموضوعأوالأساسيةالفكرةعنفماذاالأسبقيةعنذذك

والتعبيرالشدبعنالدفاعأوا!!وطن؟القصيدتينبهبالمشعرك

حمو4توذكريخب!سيادة!و!صتممصاحريئنحوفيالنفطوكهشعر

في!أصثدإهـ-ب-أب!المشفءسهوانف!!.ءأ-!ئيعتيكهـءاف9

منتجعلتدابقيةفكرةليستذلكمنبالرغموهيألقصيدت!،

الآخر،صنمنسوخ!احدهماتجعلاوواحداعملاالقصيدتين

فيالمثت!-كالفنيالنمطاوالأسنوبأسهمعامةفكرةهيوإنما

محورالجواهرييراهاالتيللقافيةوكان،ألتشابهملامحصعمهـيز

تأكيدفيالحاسمالدورلهاكانالشعريالعملوجوهرالقصيدة

القصيدتين.بينإلت!ثمابه

س4س

التشابهاتهذهارتمثبأننياحديتهمنيلاوحتى،أخرىمرة

الثاعريناحدمنالتقليلورإئهامنأقصدأننيأوقسريةبصورة

بمحضجاءقدالتشابههذااناقولأخرىمرةالآخر،حسطب

منهاالقديمالعربيةالتهصائدصتبين-كثيرالتشابهوأن،الصدفة

المضامينحيثمناواللغةحيثمنتثابهآكاناءسمووالحديث

لضاعرولكل،المستقلةشخصيتهاجيدةقصيدةلكلانينفيلا

.المنظورةخصوصيته

فيمتشابهةمقاطعوالجواهريالزبيريقصيدتيوفي

وحين.والأسلوبالمضمونفيمتشابهمتفرقةوأبياتمضامينها،

إلىيرجعومخاوفهاليمنفيالواقعبشاعةمنمثلاالزبيريييأس

والوحشية:القمعصورمنبهامستنجدآأمجادهيستدعيالماضي

لهمالدنياوكانتالأباةكانوا

والاعلاموالراياتواللك

فشيدواوكعراقبيثربنزلوا

يرامليسالشأنكبيرملكا

اسبانياعلياقتحمواالأولىوهم

وأقاموافتحكموااسوارها

صوارمالحروببمعتركوهم

دعامالعروثرولبنيانوهمو

ثورةالعروبةبأعصابكانوا

الهاموترمىبماالملوكتمحى

يلجأالآخرانه،للجواهريالأبياتهذهذلكبعدولنتأمل

بعضواستدعاءبالاقتداء،الجديرالنموذجفيهويجدالماضيئإق

شخوصه:

بهنظموبدلتالزمانولى

ونظامدولةعصرولكل

وبرهطهبحاتمالحداةومضى

احكامتجكاربموتبدلت

أماحدا(هـهـجحلبواوقدفهمو

كرامالج!!ورواعنروقدوهمو

ساحهمينزلالضيفلأنوهمو

المامساحاتهمقيللفقر

الحاض!هـالاحباطيةافعالبردودالماضيعنالحديثولأن

بالفضائلوادتمجدوالأنسابالاحسبذكربالضرورةيستدعي

هناا!كامولأن،واثقالهالحاضرمنللانسلاخمحاودةفيالسلبية

ونبالةنسبيافشصعربيينكرلاسلالةألىينتمونوهناك

اجدودسماحةبينليقارثذلكعلييتكىءالشاعرفإنعنصرها

:الزبيرييقولىالاحفاد،ولؤم

هاشممنوهمضرهمكانما

كرامالجسدودمثلانهملو

بهاارزاقالاخلاقلكنها

الاقساموتقدرالقضايجري



نفسفيوينطلقالنزعةنفسعنيعبرالجواهريإلىكذلكوللنظر

وفيالطغيانودنسالطلمعفنفيالفروعانغماسان،الاتجاه

لكنهفحسباليهايسيءلاالأجنبيالمستعمرلرغباتالرضوخ

الأصيلة:الينابيعونقاءالكريمةالأصولطهارةيشوهيكاد

لهملوجلى"الانساب"إلىلجأوا

ارحاملهمصدقتولو"!نسب

سجهابالجاهليةوتنابزوا

والاسلامالفكر،نورقبلمن

وهذهتلكيحولممنوكان

وسوامبهيمةاستقاموإن

بهاستعلتلماأستعلىلوئكر

استعصامالاالوتقىباسعروة

بخيرهاالنفوستمايزتولما

نظاماستتبولماوبشرها

مرجماوكانلهب!اابولزكا

لإماموإنهصهيب"9ودنا

نفسهابهاختصتوماالحاكمةالطبقةترفالزبيريويصور

:فيقولومغانمحقوقمن

بهاواختصواالأرضلباباكلوا

صيامواففونالخصاصةوذوو

وفيالدنياأوجدواهموكأنهم

الأجرامتتحركايديهم

لنفهلالعبادخلقواانهمهب

وذمام؟عندهمعطفخلقوء

:الجواهريرببقول

رقةفيفهملهمالنعيمخلص

وسامالوجوهبيض،وغضارة

فتلألأواالصبافلكلهموصفا

الأجصامتتلالأكمافمه

اشتهتكماالزمانعلييتدللون

وحامالبطونقتسهواتها

نعالهمونهبارجلهمومداس

مضامالجانحينمهيضشعب

منكلحديثالقصيدتينبينالتثابهفيالدلالةجاهزهوومما

الحسابوعن،الطغيانوعبيدوالمتلونينالمتذبذبينعنالثاعررش
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الزبير:يقول،وهؤلاءهؤلاءينتظرالذيالعسير

وترددآتلونآومذبذبين

والآثامالحسناتلعنتهم

اجسادكمعنالأسواطارفعواقلنا

أثامالإماملوملنا:قالوا

لح!سابهمدنافقدسيحاسبون

ظلامالخائنينيسوءيوم

الوندامةالمتزلفونوسيندم

الأصنامتحطميومثنى

:الجواهرييقولىمابعضوهذا

سكتةعرتهمفلنسيحاسبون

الآثامفستنطقخيفةمن

رقابهمالتذبذبونسينكس

أقدامرؤوسهمكانحتى

القصيدتين:فيالمتشلبهةالأبياتومن

:الزبيري

لحظانهمفيمالليمانين

الامكلماتهموفىبؤس

:يهرلجواا

تساؤلالعيونفيترقرقولقد

استفهامتحيرالشفاهوعلي

:يبيرلزا

رجلهفيمكبلبينوالناس

لجامالبليغفمهوفيقيد،

:يهرلجواا

غشاوةالمخلصينضميروعلى

لجامالمتحررينفموعل

:يبيرلزا

فادحوظلم،وامراضجهل

ماميإعةومجاونحافة

:يهرلجواا

يبزهاالجموعبأصلابومثى

والأسقاموالادقاعالجهل



:يبيرلزا

ومالهالبلادحتلوالجينز

مقامالضعيفأكواخغيرفي

:هريلجواا

وديارهاهلهيغزووانصاع

لهامالمتعطلينمنجيش

:يبيرلزا

ازليةجريمةوالاجتماع

حراموالكلاماثمولاعلم

:هريلجواا

سبةوالتحرربغيفالوعي

حراموالكلامجرموالهمس

حملةمنالمرتزقةعنطويلمقطعفيالزبيريويتحدنت

عنهم:فيقولالإمامنطامعنوتضليلازوراوالمدافعين،الأقلام

مثلنماللمهانةالضمائرباعوا

سوامالتقيلللحملئبتاع

علم:منبهالهمليسلأموريتطاولونفهمماجورونولأنهم

مالهمسئونإلىيتطاولون

إلمامولابمعناهاعلم

:الجواهرييتحدثالمأساةنفسوعن

مستعمريرىبماوالصادعون

خداميأمرهممتىفهم

:يدرونلامايقولونأغبياعخداموهم

نياتهمفيبمختلطينلكن

إبهامولاوضحفلاشبها

احربسسميلالححتوامقفاته

جديدةلجعةن!

ياتوار
"ابدلآل"فاقآ

الثامنةالطبعةاللاتينيالحي.

الرابعةالطبعةالغميقالخندق.

السادسةالطبعةتحترقالتيأصلبعنا.

الثالثةالطبعةأولىأقاصيص.

الثالثةالطبعةثانيةأقلصيص.
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والحريةالقوميةمعتركفي.

دبيةلوقضاياقفموا.

نربملى

الثانيةالطبعة

الثانيةالطبعة

كامولألبير-الطاموذ.

ثوبر،لرمحر-نتلاثلج"

فاروليلروجه-امكلا،كمزكونمن.


